
ـــأ ديســـتوبيا اللحظـــات الأخـــيرة: هـــل يتنب
مسلسل صوتي بمستقبل مصر؟

, كتوبر كتبه ضحى صلاح |  أ

ســـد النهضـــة الإثيـــوبي يشكـــل كابوسًـــا للمصريين، كاختفـــاء الميـــاه الـــتي اعتـــادت نســـبة كـــبيرة منهـــم
توافرها والجفــاف الــدائم وغلاء المحاصــيل، مــا ينعكــس علــى المعيشــة ذاتهــا، الــتي بــدورها ستصــبح

مستحيلة بعدما كانت صعبة فقط وتسير بيد الله. 

يو الجفــاف، وهو مــاذا ســيحدث إذا اســتيقظنا وقــد انهــار ســد يو آخــر يقابــل ســينار لكــن هنــاك ســينار
النهضة وتدفقت مياهه نحو مصر والسودان؟ 

يو يأخذنـا إليـه الكـاتب شريف عبـد الهـادي في مسلسـلة الصـوتي “ديسـتوبيا.. اللحظـات هـذا السـينار
الأخيرة”. 

يف عبد الهادي؟ من شر
شريــــف عبــــد الهــــادي هــــو روائي وسيناريســــت وكــــاتب صــــحفي مصري ومعــــد برامــــج تليفزيونيــــة
وإذاعية، تخ في كلية الآداب جامعة حلوان، قسم إعلام، شعبة الصحافة، عام ، رأس تحرير
كثر من  برنامجًا تليفزيونيًا وإذاعيًا، وله الفضل في تدشين مصطلح “الفيلم السينمائي المقروء” أ
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في عالم الكتابة من خلال أعماله كـ”كوابيس سعيدة” و”تيستروچين”. 

كتب رواية “أبابيل” التي تتحدث عن الفساد القضائي ورواية “ملكوت” التي ناقشت علاقة الملائكة
بأهل الأرض، كذلك ألف فيلمًا سينمائيًا بعنوان “ليل داخلي”، طُ في دور العرض المصرية والعربية

عام  بطولة بشرى وأيمن قيسوني، وإخراج حسام الجوهري. 

المسلسل بحد ذاته مشوق ومثير، خصوصًا لكونه يتحدث عن قضية تشغل بالنا جميعًا، لكن أحد
يــة “منــار مــراد”، الــتي تمتلــك خــبرة وموهبــة عظيمــة في عوامــل تشــويقه هــو صــوت الراويــة السور
التعليق الصوتي، كما أنها أدت مئات من الأفلام الوثائقية والروايات الصوتية، وتعمل أيضًا كمدربة
معتمــدة في فــن الإلقــاء واســتخدامات الصــوت، ومــن أشهــر أعمالهــا في الأداء الصــوتي للكتــب: روايــة
“ثلاثيــة غرناطــة” لرضــوى عــاشور، و”أحلام فــترة النقاهــة” للأديــب الكــبير نجيــب محفــوظ، وكتــاب

“قالوا” للكاتب الشهير أنيس منصور.

ماذا لو؟ 
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ماذا سيحدث لو استيقظنا يومًا لنجد أن هناك  مليار لتر مكعب من المياه تدفقوا نحو السودان
ومصر؟

يتل Storytel” يتنــاول “ديســتوبيا.. اللحظــات الأخــيرة” مســلسل صــوتي مــن إنتــاج منصــة “ســتور
مشكلة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب المصري والسوداني. 

يتناول المسلسل تلك القضية في عشر حلقات صوتية، تُعرض على المنصة، كذلك تجري مناقشات
تحويل المسلسل إلى نسخة روائية مطبوعة. 

تدور أحداث المسلسل حول النتائج المخيفة والمترتبة على اكتمال سد النهضة، ومدى خطورة تأثيره
كثر الأشياء التي قد تحدث سوءًا بل الفيضان!  على شعب مصر والسودان، وأن الجفاف ليس أ

يسير المسلسل في خط درامي مشوق مليء بالإثارة، مركزًا على البعد التاريخ والسياسي لجمهورية
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مصر العربية والمســتقبل الســوداوي الــذي ينتظرهــا، الــذي ينعكــس بوضــوح في اختيــار الكــاتب لكلمــة
“ديستوبيا” لتكون عنوانًا لمسلسله، تلك الكلمة تعبر عن كابوسية الأحداث المستقبلية التي تنتظرنا

عند انهيار ذلك السد. 

تفاصيل كابوسية قابلة للوقوع
يتنــاول المســلسل الأزمــة منــذ بــدايتها ويعتبر الكــاتب مسلســله بمثابــة تحذير لمــا قــد يقــع، وهــو غــير
مســتبعد الحــدوث، إن نتــائج مــلء الســد مخيفــة وقاســية وتخلف مســتقبلاً مظلمًــا ســيفترش البلاد

معيدًا إيانا إلى شدة مستنصرية حداثية. 

كــثر كابوســية، فقد اســتغرق الكــاتب في قــد يكــون المســلسل كابوســيًا بحــق، لكــن المســتقبل قــد يكــون أ
كـثر مـن عـام ونصـف باحثًا ومـدققًا وقارئًـا لكـل شيء يخـص تلـك القضيـة، عمـل شـاق كتابـة العمـل أ

ودؤوب وأيضًا مخيف! فقد رأى تفاصيل مرعبة، وخطرًا أبشع بكثير مما نعتقده. 

إن انهيار سد النهضة يعني غرق كل شيء، في عدة ساعات سوف تصل المياه إلى مصر، لن يعرف أحد
قبلها بوقت كافٍ كي يتمكن من النجاة، سيغرق آلاف البشر، حتى إن تلك الأبراج العالية لن تصمد

أمام ذلك الفيضان. 

ير الدفاع يخبره فيها بانهيار سد ية على مكالمة من وز في المسلسل الصوتي يستيقظ رئيس الجمهور
النهضـة، فيجتمـع الرئيـس بكـل أعضـاء الأمـن القـومي لمحاولـة حـل تلـك الأزمـة، يكتشـف الرئيـس في
يو وانهيار هذا الاجتماع أن هناك ملفًا خاصًا لأشخاص انتابتهم كوابيس بشأن حدوث هذا السينار
ســد النهضــة قبــل بنــائه، فيبــدأ الــوزراء بــاقتراح بعــض المقترحــات في محاولــة منهــم لاحتــواء الوضــع

المأساوي. 

تتف الأحداث إلى عدد من الخطوط الرئيسية للأحداث منها: عمر ضابط صاعقة سابق ويعمل في
جهاز الأمن الوطني، والقمص أرميا الذي كرس حياته لتفسير رؤيا إشعيا، و”سيف الشريعة” وهو
تنظيـم مسـلح ضـد الإرهـابيين، والحـاج سـمير العتال صـاحب بـزار ويتـاجر في الآثـار ويبحـث عـن مـال

“قارون”، وآدم البوهي وهو مهندس ديكور صاحب شركة خاصة للديكور.

تتشابك تلك الخطوط مع دخول الطوفان، بينما يحاول البشر النجاة منه عن طريق محاولة السفر
لأي وجهــة لكــن المطــارات تكــون مغلقــة، كذلــك تســقط شبكــات الاتصــالات بالكامــل بســبب ضغــط
الاتصالات ومحاولــة الجميــع الاطمئنــان علــى أقــاربهم وأصــدقائهم، لذلك يقــرر البــشر الابتعــاد عــن

شريط وادي النيل والهرب إلى الصحراء، لكن الحكاية لا تنتهي بتلك السهولة!
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